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 ملخص البحث باللغة العربية
إلى جانب ألمانيا والنمسا في  عندما دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى

م، انتقلت تداعياته إلى البلاد العربية، فبدأت السياسة العالمية تتلاطم 1914نوفمبر 
أمواجها سعيًا لكسب ود العرب، وبخاصة من بريطانيا صاحبة النفوذ الأكبر في الشرق 

عزله عن الأوسط التي باشرت اتصالاتها مع الشريف الحسين بن علي في مكة المكرمة، لت
الدولة العثمانية، حتى تفشل مشروعها "الدعوة للجهاد المقدس". وقد مثلت اتصالات 
القوميين العرب السرية في بلاد الشام مرحلة من مراحل الثورة العربية التي تزعمها الحسين 

، رسالة شفهيةم وصلت للشريف الحسين بن علي 1915بن علي في الحجاز، ففي يناير ا
ن الوطنيين وكبار أ مضمونها: ،من جمعية "العربية الفتاة" ي البكريعلى لسان: فوز 

لى الثورة للحصول على استقلال العرب، فهل يوافق على إالشام يميلون  بلاد في الضباط
من يثق فيهم لى دمشق إأو يرسل  المكرمة؟ يستقبل وفدًا من الجمعية في مكةو  ،قيادة الثورة

ينتظر نتائج مباحثاته مع  الحسين كانهذه الأثناء  وفيللاتفاق على مراحل التنفيذ؟ 
؛ ولذلك لم يرد على رسالة القوميين العرب بالقبول أو الرفض. وفي الحكومة البريطانية

تدبرها  ضده، دل على مؤامرةت وثائقيد الحسين بن علي  في توقعخضم هذه الأحداث 
 مير فيصل إلى الدولة العثمانيةأوفد ابنه الأهذه الحادثة، و استغل ف ،رسمية عثمانية جهات
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العرب  قوميينالاتصال بالوباطنها:  ،على الباب العالي عرض شكواه في مهمة ظاهرها:
وستتم  .للثورة على الدولة العثمانية في دمشق للاطلاع على حقيقة موقفهم ومدى استعدادهم

ل بن ة لقاءات سرية تمت بين فيصثلاثالحديث عن  من خلال مناقشة هذا الموضوع
 . م1916ـــ 1915الحسين والقوميين العرب بين عامي 

The Secret Communications between Alshareef Faisal bin 
Alhusayn and the Arab Nationalists in the Sham Area; 1915- 1916 

Prof. Mohammed Ali Alsakakir 

Qassim University 

 When the Ottoman Empire entered the First World War beside 

German and Austria in November 1914, its repercussions have moved 

to the Arab countries. Then, the world policy started to win the Arabs, 

particularly British, which had greater influence in the Middle East, 

and started its communication with Alshareef Alhusayn bin Ali in 

Makkah in order to separate him from Ottoman Empire and to fail its 

project "Call for Holy Jihad". The secret Arabs Nationalists 

communication in Sham area were represented important step in 

Arabs revolution under the leadership of Alhusayn bin Ali in Hejaz. In 

January 1915, Alshareef Alhusayn bin Ali received a verbal message 

that was spoken by Fawzi Elbakri from the association of “The Arab 

Girl”, its content: The Nationalists and Key Officers in Sham 

countries tend to the revolution to obtain the Arab independence, 

whether he will agree to lead the revolution and welcome the society 

delegation in Makkah? Or to send the trusted agent to Damascus to 

agree on the execution stages? At the meantime, Alhusayn was 

waiting for his negotiations result with British Government; therefore, 

he did not accept or refuse the Arab Nationalists message. Meanwhile, 

Alhusayn discovered conspiracy against him arranged by official 

Ottoman authorities, he made use of this event and sent his son Prince 

Faisal to Ottoman Empire for a mission in its appearance to submit his 

complaint to the high authority. However, it was actually to contact 

The Arab Nationalists in Damascus to review their real position and 

their readiness to lead the revolution against Ottoman Empire. This 

issue will be discussed through speech in three closed meetings 

between Faisal bin Alhusayn and The Arab Nationalists during 1915-

1916.  
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 المقدمة
تولي الشريف الحسين بن علي شرافة مكة، ثورة حزب الاتحاد  وافق 

م، الذي أخذ 1908ه/1326عام ان عبد الحميد الثاني والترقي على السلط
، الأمر الذي نتج عنه يفرض القومية التركية في ولايات الدولة جميعها
جعلت بعض القوميات غير اضطرابات ومتغيرات كبيرة في الدولة العثمانية، 

وكان التركية داخل كيان الدولة العثمانية تعارض هذه السياسة سلمًا أو حربًا. 
مطالبًا  رب من ضمن هذه القوميات التي ثار الشريف الحسين باسمهم،الع

بمنحه الاستقلال الداخلي ضمن كيان الدولة العثمانية في بداية الأمر، ثم 
متزعمًا للثورة العربية الكبرى ضد الدولة العثمانية، ومن هنا بدأت اتصالات 

بنه الشريف الشريف الحسين بن علي بالقوميين العرب، عن طريق تكليف ا
أجرى الأمير فيصل بن الحسين فيصل بن الحسين ليتولى هذه المهمة، ف

اتصالات واسعة مع السلطان العثماني وكبار رجال الدولة العثمانية في 
كان عضوًا في البرلمان  حيث الآستانة والشام والحجاز نيابةً عن والده،

آراء النواب وأطروحات العثماني، وكان لوجوده في هذا البرلمان، واطلاعه على 
ن أتجربة مهمة في حياته السياسية المبكرة، أتاحت له أن اكتسب المعارضة، 

طلاع عن كثب يدرس السياسة العثمانية دراسةً عميقة، كما هيأت له ظروف الا
على حقيقة نوايا الاتحاديين، وسياستهم المتعصبة. كما عُرف في البرلمان 

 هاتصالاتعلى الرغم من ملامح  ه القومية،العثماني بنزعته العربية وغيرت
بطابع من التودد والمجاملة والحيطة التي اتسمت  مسؤولي الدولة العثمانيةب

الدولة العثمانية، النصح والتحذير والمهادنة من على الرغم من تلقيه  والحذر،
ن كانت   من كلا الجانبين.قد مورست لهجة التمويه والخداع  وا 
همة الاتصالات السرية مع القوميين العرب في بلاد ولقد تولى كذلك م 

الشام ـــ على الرغم من صعوبة المهمة ـــ نظرًا لأن الأمر كان يتطلب المواءمة 
بين مقابلته لوالي الشام العثماني وبين اتصالاته السرية مع القوميين العرب 
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ن أشد ن تلك الفترة كانت مأن بعض المتتبعين لتاريخه يؤكدون إحتى  هناك،
 يجوبن أولكي يقوم بهذه المهمة كان عليه  السنوات حرجًا وخطورة في حياته،

 تصل برجال الدولة العثمانية،لينبول تاالأرض بين مكة المكرمة ودمشق واس
تاحت له أوقد  والحكومة البريطانية، القوميين العرب، وشيوخ القبائل، وزعماء

 جتماع بمفكريهم وعظمائهم،لالي، وااطلاع على حال الأههذه الزيارات الا
تشكيل مثل: السياسية  الأنشطةمختلف  ستخدمًامو بهم بصداقات قوية،  امرتبطً 

ظاهرات محتجاجات والالجمعيات، والمقابلات، والمخاطبات، وتنظيم الا
لوقوف على اتصالات فيصل لالدراسة  إبرازه في هذهسنحاول هذا ما و  .الشعبية

 الثورة العربية قيام قبيليين العرب في بلاد الشام مع القوم السرية بن الحسينا
 م. 1916يونيو  10 ه الموافق1334شعبان  9 في

ة اتصالات سرية تمت بين وثلاث وتمهيد إلى مقدمة لبحثوقد قسم ا 
ثم قائمة بأهم المصادر  وخاتمة م،1916ـــ  1915ه/ 1334ـــ  1333عامي 

  والمراجع.
ساعدة في هذا البحث خاصًا بالذكر وفي الختام أشكر من قدم لي م 

طالبتي في مرحلة الدكتوراه منيرة بنت قفل الشمري التي كانت عونًا لي في 
إنجاز هذا البحث بهذه الصورة التي أرجو أن تكون ملمة بالموضوع ومحققة 

 لأهدافه المرجوة. 
 -:تمهيد
في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري/ العشرين الميلادي  

رأ على العلاقات العثمانية، العربية تغيرات جذرية، بسبب تأجيج جماعة ط
الاتحاد والترقي ـــ التي تسيدت الموقف بعد عزل السلطان عبد الحميد عام 

م ـــ للتعصب العرقي، الذي رأته أنسب السبل لتقوية سلطات 1908هـ/ 1326
هجًا لإدارة الدولة، الدولة، متخذة من فرض القومية التركية )جنسها ولغتها( من

، ومن بينها: العرب الذين (1)والتعامل من خلالها مع كيانات الدولة الأخرى
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ظهر عندهم ردة فعل كبيرة، فازدحمت ساحاتهم الفكرية بالعديد من التيارات 
الوطنية لتحديد علاقتهم بالدولة العثمانية مع كشف تلك التيارات القناع عن 

 .(2)وجهها ووضوح نواياها
عندما قامت ثورة تركيا الفتاة )الاتحاد والترقي( ضد السلطان عبد ف 

م كانت تنادي بالمساواة بين رعايا الدولة 1908هـ / 1326الحميد الثاني عام 
، ولكنها عندما تولت (3)العثمانية جميعهم بدون تمييز لا في الدين ولا في العرق

بوعودها، بل إنها  م لم تف1909هـ / 1327إدارة الدولة وبخاصة منذ عام 
درجة عندما فرضت القومية التركية على رعايا الدولة العثمانية  180انحرفت 

جميعهم؛ فبدأت تتوتر العلاقات العثمانية، العربية داخل كيان الدولة العثمانية 
وحدثت انشقاقات كبيرة داخل كيان الدولة العثمانية، الأمر الذي جعل بعض 

م من أهم السنوات 1909ـــ  1908هـ/1327ـ ــ 1326المؤرخين يعد عامي 
 .(4)الحاسمة في تقرير مصير الدولة العثمانية

كما نتج عن برنامجها للتتريك نتائج عكسية على الدولة العثمانية، حيث  
كانت عاملًا قويًا في توحيد قوى زعماء العرب، وحافزًا مشجعًا لتمسكهم بالقومية 

التام، بعد أن كانوا يطالبون بالحكم الذاتي العربية في مطالبتهم بالاستقلال 
. وهكذا أحدث اتخاذ حزب تركيا الفتاة من القومية (5)داخل كيان الدولة العثمانية

التركية ) الطورانية ( المتطرفة أساسًا ومنهجًا في بناء تركيا الجديدة، ردة فعل 
الأسلوب عكسية عند زعماء العرب الذين أخذوا يسعون لرسم مستقبل أوطانهم ب

نفسه؛ فنتج عن ذلك ظهور قوميتين متصارعتين هما: القومية التركية والقومية 
. " فلا نكون بعيدين عن الحقيقة إذا قلنا إن السياسة العرقية القومية (6)العربية

التي كانت تتبعها تركيا الفتاة هي التي ألهبت شعور القومية في نفوس العرب، 
وبالشعور الوطني في إمبراطورية تتألف من فإن اللعب بالأحاسيس القومية 

. وهكذا فإن (7)قوميات مختلفة ومن وطنيات مختلفة أمر محفوف بالأخطار"
إذكاء الروح القومية سيولد عداءات ومنافسات بين مختلف القوميات، الأمر 

 الذي ربما يؤدي إلى خراب البلاد وتجزئتها.
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كتهم ـــ التي ظهرت كردة ومن الملاحظ أن القوميين العرب في بداية حر  
هـ / 1327فعل لسياسة التتريك التي نهجها حزب تركيا الفتاة ابتداء من عام 

م ــــ، كانوا يهدفون إلى نيل الاستقلال العربي داخل إطار الدولة 1909
العثمانية. يقول توفيق الناطور وهو أحد زعماء جمعية "الفتاة" في باريس: "إن 

و العروبة لم تكن بعد قد تبلورت وقويت، جل ما كنا نحن فكرة القومية العربية أ
العرب نطلبه هو: أن نتمتع في الإمبراطورية العثمانية بنفس الحقوق والواجبات 
التي كان يتمتع بها الأتراك وأن تقوم الإمبراطورية على ركنين عظيمين: الشعب 

 (8)التركي والشعب العربي".
م كان القوميون 1913هـ / 1331وتجدر الإشارة إلى أنه حتى عام  

العرب يطالبون بحقوقهم في الدولة العثمانية، والإصلاح الإداري على أساس 
اللا مركزية في حكم الولايات العربية، أي أنهم لم يبحثوا قضية الانفصال عن 

 .(9)الدولة العثمانية أو يطالبوا بشيء منه
م 1918ــ  1914لى وبعد دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأو  

إلى جانب ألمانيا والنمسا، تردد العرب بين مؤيد لها بدافع من الارتباط الديني 
معها، ومعارض لها بدافع من التيار القومي مفضلًا البحث عن أفضل السبل 

، وقد التقت آمال الشريف الحسين بن (10)لتحقيق الأماني العربية بالاستقلال
 (11)، فسعى للاتصال بهم والتواصل معهم.علي مع أصحاب التوجه الثاني

يجري مباحثاته  بن علي حسينالفي الوقت الذي كان فيه الشريف  
الأولية مع الحكومة البريطانية للقيام بالثورة العربية ضد الدولة العثمانية، 

مستخدمًا العاطفة  ولاءالتعلن  ظاهرها بالرسائل التي الأستانة يوهموبينما كان 
اطنها فيه التمويه متعذرًا بخوفه من الأسطول البريطاني الذي ربما الدينية، وب

، ويوفد مبعوثيه إلى زعماء شبه الجزيرة (12)يحاصر موانئ الحجاز وقد يقصفها
العربية لسبر موقفهم، وصلته رسالة شفهية من جمعية "العربية الفتاة" في يناير 

اق وكبار الضباط العرب ن الزعماء الوطنيين في الشام والعر أ :م فحواها1915
 الشريف وأنهم ينشدون موافقة لى الثورة للحصول على استقلال العرب،إيميلون 
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لى إيستقبل وفدًا من الجمعية في مكة أو يرسل  وأن ،على قيادة الثورة الحسين
لكن الشريف و . دمشق مندوبين عنه يثق فيهم للاتفاق على مراحل التنفيذ

ينتظر نتائج مباحثاته مع الحكومة  لأنه كان ء،بشي هملم يجبالحسين بن علي 
 .(13)البريطانية
حسين وثائق تتضمن الدليل على مؤامرة الالشريف  في يدوقع  لماو  

أوفد ف، (14)الموقفهذا تدبرها جهات رسمية بواسطة الوالي وهيب بك استغل 
 ، وكان هذاعلى الصدر الأعظم ليعرض شكواه الآستانةابنه الأمير فيصل إلى 

ما السبب الحقيقي فهو الاتصال بالزعماء العرب في أهو السبب الظاهر لسفره، 
، والتعرف على للاطلاع على حقيقة موقفهم ومدى استعدادهم (15)دمشق

اللقاءات التي تمت بين الشريف فيصل  . ويمكن تقسيم(16)خططهم ومشاريعهم
 :الأولى .تصالاتا ةلى ثلاثبن الحسين وبين القوميين العرب في بلاد الشام إ

 10في :ةوالثاني م،1915مارس  26 هـ /1333/ جمادى الأولى  11 في
يناير  ه/1334ربيع الأول  في :ةوالثالث م،1915مايو 23ه/1333رجب 
 م. 1916

 مع القوميين العرب في بلاد الشام بن الحسين فيصلل السري الأول تصاللا ا
 م.1915 /26/3 ه /11/5/1333

صبحت بلاد العالمية الأولى أ العثمانية في الحرب بعد اشتراك الدولة
 ها،ى، فالحصار البحري الذي ضربه الحلفاء على سواحلكبر همية أالشام ذات 

لم يبق سبيلًا للمواصلات بين الأستانة وسائر بلاد العرب، إلا بواسطة الطرق 
تعتمد على طريق حلب، كانت ن ولايات البصرة وبغداد والموصل أكما  .البرية

رجاء الجزيرة العربية تعتمد على الطرق المارة بدمشق، ومن هنا رأى أوسائر 
ن يعهد بالمحافظة على هذه المنطقة المهمة ذات أمجلس الوزراء العثماني 

 من تمكنه مطلقةالشرايين الحيوية إلى قائد قوي الشكيمة مع منحه سلطات 
وقد وقع  .ات العسكريةدارية والاقتصادية وفق متطلبات الحركم المسائل الإينظت
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 توفر أى مجلس الوزراءالذي ر  (17))السفاح(جمال باشا  أحمد ختيار علىالا
برز رجالات أ منكانت هذه الشخصية ؛ و (18)الصفات المطلوبة في شخصه

في بلاد الشام، وكان عليه بن الحسين الدولة العثمانية التي اتصل بها فيصل 
أوهم جمال باشا بأنه سيمر بدمشق  ومن هنا ن يتعامل معها بحذرٍ شديد،أ

 ستانة. ليرتاح فيها قليلًا، ثم يواصل رحلته إلى الأ
ربعة أومكث فيها  م،1915مارس  26لى دمشق في فيصل إوصل  

سرار أاطلع على  هناكسابيع في منزل آل البكري وفي المدة التي قضاها أ
سرة البكري أل منز  لزيارته في ون، وكان الزوار يتدفقين العربحركة القومي

عقد المباحثات السياسية مع الأعضاء البارزين في يخلال الأيام الأولى، ثم بدأ 
ن يصرحوا بما يدور في أفي  الأمر ترددوا في بداية الذينية الفتاة، بجمعية العر 

، العثمانيينهم وكان معروفًا بميله للتعاون مع ليفيصل غريب ع لأن أنفسهم؛
 نفسه وصرح بأن تفضيله عما في داخليء ن كشف فيصل بعض الشألى إ

ناجم عن مخاوفه من أوربا، وقد غير هذا التصريح مجرى الحديث  للعثمانيين
وا على الفور يشرحون له الأسباب التي دفعتهم في طريقهم، أا، وبديرًا جوهري  يتغ

في اجتماعها الذي عقد وافقت اللجنة العليا لجمعية العربية الفتاة  وبينوا له أن
 تي: على القرار الآ ببضعة شهور ئهقبل مجي

صبح مصير الولايات العربية في أ" نتيجة لاشتراك تركيا في الحرب 
الدولة العثمانية معرضًا لمخاطر شديدة، ويجب بذل جميع الجهود لضمان 

ن للدول الأوربية مطامع في هذه أذا تحقق إنه أحريتها واستقلالها، كما تقرر 
ملزمة بأن تعمل إلى جانب تركية لكي تقاوم التدخل  البلاد فإن الجمعية

 . (19)"الأجنبي مهما تكن صورته
من  هما لمسبعد ، "العهد"لى جمعيتي "الفتاة" وإانضم الأمير فيصل  

ضرام نار الثورة في بلاد العرب لنيل إروح قومية جياشة، ومن عزيمة على 
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 زعماء القبائل وذوي المكانةكما اتصل بقادة العرب و  ،حريتها وانتزاع استقلالها
لى صفوفهم، وقد كان قادة الحركة إوضمهم  همومذاهب همعلى اختلاف طبقات

ن تكون سوريا منطلق الثورة، لأنها تزخر بالقوى أالعربية يعملون على 
 .(20)المتحمسة لأهداف الحركة والمؤمنة برسالتها

في سوريا، في اتصاله هذا على معرفة قوة الحركة العربية  كما حرص 
كان حرب الفيلق الثاني عشر وصلة أر فاجتمع بياسين باشا الهاشمي رئيس 

الوصل بين جمعية العهد وجمعية الفتاة، وسأل عن المساعدة التي تحتاجها 
" ، فأجابه ياسين باشا: تدق طبولهاسوريا كي تشترك بالحركة التحريرية عندما 

 ،(21)الحركة التحريرية العربية"ن سوريا لا تحتاج إلا عزم الحسين على ترؤس أ
 قابله، لأن الرجل الذي الشريف فيصل عمق الأثر في نفسأفكان لهذا الجواب 

من يتألف  والذيسم الجيش المرابط في سورية، اكان يملك صفة المتكلم ب
وكانت جمعية الفتاة قد أعدت قائمة بأسماء الأشخاص الذين  ،يةأكثرية عرب

سم ابمعه  قوالهم، وفعلًا اجتمع بهم وتحدثواأع إلى ويستم معهمن يجتمع أيجب 
الفرق العسكرية العربية، وجمعية الفتاة، وجبل الدروز، والقبائل العربية في 
سوريا، والشباب الوطني، وكانوا يجمعون على أن الوقت قد حان لإعلان 

زعامتها  ويتولىالثورة، وأنهم لا ينتظرون سوى أن يقود والده هذه الحركة، 
ن قرروا تشتيت شمل العرب، ين الاتحاديأسيما بعد أن علموا لا . (22)رئاستهاو 

 .(23)ضطهاد وتشريداكما فعلوا من قبل بالأرمن والأكراد والألبان من 

قطاب جمعيتي العهد والفتاة حول أأجرى الأمير فيصل مباحثاته مع ثم  
ن أبلغهم وأتها، لى نهايإالخطة التي يجب نهجها لإعلان الثورة، والوصول بها 

بريطانيا تعرض مساعدتها على العرب، وسألهم إن كانوا يوافقون على قبول 
لعقد  ان تكون أساسً أهذه المساعدة، وما هي الشروط التي يرون من الواجب 

في عرض الموقف بكل تفاصيله، فقد أوضح لزعماء  ا، وكان صريحً هااتفاق مع
نظر بحذر شديد إلى عرض بريطانيا، حسين لا يزال يالن والده الشريف أالعرب 
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ماني العرب، أن الفرصة سانحة لانتزاع أكثر تحمسًا ويرى أالله  ن شقيقه عبدوأ
ن وضع أبينما هو متخوف من مطامع الدول الأوربية في البلاد العربية، وبعد 

لهم الوقت  الى الأستانة تاركً إيدي زعماء العرب تابع رحلته أهذا الأمر بين 
 . (24)راسته واتخاذ قرار فيهالكافي لد

قروا أ اعضاء جمعيتي "العهد" و"الفتاة" اجتماعً أثر زيارته عقد إوعلى  
باسم العرب، ووضعوا  بمفاوضة بريطانياالشريف الحسين بن علي  قيامفيه 

حسين أن يتفاوض على أساسها مع المخططًا للمطالب التي يريدون الشريف 
 الإنجليز.
كان لى الشام، إوصل ن فيصل بن الحسين عندما تجدر الإشارة إلى أو  

ن ، وأ(25)الوالي العثماني هناك )السفاح(لا بد له من الاتصال بجمال باشا 
محاولًا  هففي الوقت الذي كان يجري اتصالاته مع يتعامل معه بحذرٍ شديد،

للدولة العثمانية كان يجري  الشريف الحسين بن علي والدهء ولاب إقناعه
جمال باشا بعد  لها، لأنلسرية مع القوميين العرب المناهضين اتصالاته ا
عن عهد من  في معركة قناة السويس من قبل بريطانيا بدأ يكشفهزيمته 

الزعماء العرب الذين اتهمهم بالخيانة والتآمر على الإرهاب، بتتبعه خطى 
ن أكان همه ، و همنتقم منفأخذ ي ـــ تغطية هزيمته ـــ ربما أراد من ذلك، (26)الدولة

، ومن هنا كان (27)وا قبل الحرب ونادوا بالعروبةأيشنق عددًا كافيًا من الذين تجر 
اتصال فيصل بن الحسين بجمال باشا وتعامله معه بحذر شديد حتى لا 

  يكتشف نواياه وحقيقة اتصاله بالزعماء العرب.
بين فيصل بن الحسين وجمال باشا  تمتتصالات التي ومن الا 

 ، وهو اليوم الذي وصل فيهم1915من مارس  26لذي حدث في تصال االا
استقبله ف، لمقابلة الصدر الأعظمستانة لى الأإفيصل إلى دمشق وهو في طريقه 

 هلى الإقامة في مقر القيادة العامة، ولكنإجمال باشا بمظاهر الترحيب ودعاه 
 لذيالأمر ا ن ينزل عندهمألأنه كان قد وعد آل البكري  ؛اعتذر عن ذلك

 .(28) تامة بحرية يمكنه من الاتصال بالقوميين العربس



محمد بن على السكاكر د/  

 

 

 
- 131 - 

 مع القوميين العرب في بلاد الشام بن الحسين فيصلل السري الثاني تصاللا ا
 م1915مايو 23ه/1333رجب  10في

التي استطاع فيها إقناع  ستانةنهى الأمير فيصل زيارته للأأما عند 
ده الحسين بن علي، وكذلك حزب الاتحاد والترقي بضرورة التعاون مع وال

حصوله على هدايا ثمينة وخمسة آلاف جنيه لينفق منها على المتطوعين في 
لى إعاد  ،(29)الحجاز الذين سيشتركون في الحملة الثانية على قناة السويس

فباشر اتصاله بالزعماء م، 1915مايو  23 ه/1333رجب  10 دمشق في
حيث  الأول، هاتصال ائجلنترصدًا لا ه هذا لم يكن إاتصالأن والحقيقة العرب، 
سلموه ميثاق دمشق وخارطة تعيّن الذين عضاء جمعيتي العهد والفتاة أقابل 

ساسها أالاستقلال على  يتمن أجب يالحدود الجغرافية للدولة العربية التي 
شعبان  دمشق ف باسم "بروتوكولو عر المميثاق دمشق كذلك و  .هادوضمن حدو 

 الذي ينص على:م " 1915يونيو 1333/20
  أن تعترف بريطانيا باستقلال البلاد العربية الواقعة ضمن الحدود التي تبدأ

 -ومديات-وماردين–ا على أورفه أضنة، ممتد   -شمالًا: بخط مرسين
فحدود فارس، وشرقًا: حدود إيران حتى الخليج،  -وجزيرة ابن عمر

 المتوسطلأحمر و وجنوبًا: المحيط الهندي )ما عدا عدن(، وغربًا: البحر ا
 حتى مرسين.

 .إلغاء الامتيازات الأجنبية 
 .عقد تحالف دفاعي بين بريطانيا والدولة العربية المستقلة 
 (30)منح بريطانيا الأفضلية في الشؤون الاقتصادية. 

ما تضمنه من شروط ليس ل، اقيمة كبيرة جد   اميثاق دمشق ذ ديعو  
خدم نصوصه بعد ذلك في قد استبن علي حسين الن الشريف بل لأ ،فحسب

ن قيمتها أكما ، شهر يوليو من العام نفسه حينما استأنف مباحثاته مع بريطانيا
تتمثل بكونها وثيقة تاريخية توضح موقف العرب تجاه الدول الغربية  الكبرى

عن أي تدخل  امضمونًا محصنً  الاستقلال استقلالًا  كان:الهدف  لأنالكبرى، 
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حسين الالشريف والده ون دنهم يعأللأمير فيصل  علن زعماء العربأجنبي. و أ
ممثل الشعب العربي، وتعهدوا بأن تبادر الفرق العربية المرابطة في بلاد الشام 

مع الشريف  ا، متى ما اتفقت بريطانيهاجميع نحاء البلادأإلى إعلان الثورة في 
ق حسين على الشروط المذكورة في الميثاق، وسجل الأمير فيصل ميثاق دمشال

ن يضعها في حذائه ويخيط عليها أعوانه أحد أفي ورقة صغيرة وطلب من 
لى القدس ليودع جمال باشا ويستأذنه في السفر، ثم إبطانة الحذاء، ثم سافر 

 .(31)م1915يونيو  20لى مكة فوصلها في إتابع رحلته 
سباب التي جعلت الجمعيات الوطنية العربية تتفق الأأهم  ولعل من -

 :الآتيالشريف حسين للثورة العربية على زعامة 
أن تلك الجمعيات الوطنية اعتمدت على النخبة والمثقفين وأهملت  -1

 الجماهير في الشارع العربي. 

التقاليد السائدة في البلاد العربية تسيطر عليها الزعامات القبلية أن   -2
 والدينية .

 .في حسبه ونسبهميزات ممن  بن علي الحسين الشريف ما يتمتع به -3

 موقع الحجاز الاستراتيجي البعيد عن مركز احتشاد الجيوش العثمانية.  -4

وماله من قيمة في  مركزه كشريف لمكة، ومكانتها في قلوب المسلمين،  -5
 حماية الأماكن المقدسة. 

ــ واتصالاتهم بالمراكز  فيصل وزيدو  الله وعبد وجود أبنائه ــ علي  -6
 .(32)المدنية

يتخلى جعله  بأعضاء الجمعيتين دور فيوكان لاتصال الشريف فيصل  
منذ وصوله إلى  أخذ يحث والدهحيث  ،السابق في شأن إعلان الثورة تردده عن
ذا وافقت على ميثاق دمشق، إعلى إعلان الثورة وقبول مساعدة بريطانيا  مكة

إلى أبيه في مكة ومعه ميثاق دمشق، ته وفعلًا لم تمض أسابيع قليلة على عود
 5م حتى1915يوليو  14هـ / 1333شعبان  29في  اسلاتحتى بدأت المر 
، بن علي حسينالبين الشريف  ،م1916مارس  10هـ / 1335جمادى الأولى 
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 السير "آرثر هنري مكماهون". المندوب السامي البريطانيو 
وتجدر الإشارة إلى أن فيصل بن الحسين عندما عاد إلى دمشق بعد  

في عظم وبعض رجال الدولة هناك، اتصل زيارته للأستانة ومقابلته للصدر الأ
استقبله واحتفى به بناء على تعليمات الذي م بجمال باشا 1915واخر مايو أ

لى القدس، وحل ضيفًا في مقر قيادة الجيش، ثم زار إحكومته، ثم مضى معه 
لتكريمه، واشترك فيها الضباط  قدمتميناء سيناء، وخطب في المأدبة التي 

ن تشترك في الجهاد، وأنا ذاهب أيجب على الأمة الإسلامية  والقادة ومما قاله:
 جمال باشا أخبر ين، كماعود على رأس جيش كبير من المتطوعلأإلى الحجاز 

 1500ه وعائلته للدولة العثمانية، ووعده بالعودة إلى دمشق على رأس ئولا عن
 .(33)متطوع
تى قدم م ح1915يونيو  20ن وصل فيصل إلى مكة المكرمة في أوما  

وقد . (34)ما في ذلك قناعته التي تبرر القيام بالثورةبعن رحلته  الوالده تقريرً 
، في اجتماع الثورة عو وضمبنائه جوانب أمع  بن علي الحسين الشريف تدارس

قدام على الحركة عدم الإ ثورةفيصل رغم قناعته بال وقد رأىعقده في الطائف، 
سراع في تنفيذ الله الإ عبدأخوه  رأىنما ما لم تتم المفاوضات مع بريطانيا، بي

بالتلكؤ والجبن، ورغم هذا الخلاف فقد اتخذ الشريف  فيصلًا أخاه المشروع واتهم 
بعادًا إ مرة أخرى لى سورياإرسال الأمير فيصل إحسين موقفًا وسطًا فرأى ال

لى دمشق كما تقدم، إبالعودة  باشا قد وعد جمال فيصل كانن أو  ةصاخ ،للشك
لى فتح المفاوضات مع بريطانيا لضمان خطواته القادمة في هو إ عمد بينما

في  (35)لى السير مكماهونإ، ومن هنا جاءت رسالته الأولى الثورة تنفيذ مشروع
حسين الكانت فاتحة المراسلات المعروفة بمراسلات التي م، 1915يوليو 

 للمرة الثالثة. ، كما أرسل ابنه فيصلًا إلى سوريا ليقوم بزيارتها(36)مكماهون
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 مع القوميين العرب في بلاد الشام بن الحسين فيصلل السري الثالث تصاللا ا
 م. 1916يناير  ه/1334ربيع الأول  في

حسين يجري الحدث الاتصال الثالث في الفترة التي كان فيها الشريف  
التي كان فيها جمال ها مراسلاته مع السير هنري مكماهون، وفي الفترة نفس

الاتحاديون  حداث بدأوخلال هذه الأ ين العرب،يقومالية بقمعا ينفذ سياسته الباش
بعد انتصارهم في الدردنيل واحتمال انسحاب الجيش البريطاني عن مدينة 
الكوت، يفكرون في مهاجمة القناة مجددًا بعد فشل الحملة الأولى كما تقدم، 

ابنه فيصل  على اتصالات لكي يتكتم بن علي الأمر الذي حتم على الحسين
ومدى  مع القوميين العرب في الشام، ولكي يقوم بدراسة الوضع في سوريا

؛ أن والحيلولة دون تقدم الاتحاديين بمطالب جديدة علان الثورة فيهاإمكانية إ
في  ا منهرسال المتطوعين إسهامً لإ ويبدى له استعدادهجمال باشا  يجاري

ليجري اتصاله السري الثالث بزعماء  يصلًا ف ابنهبعث ثم الحملة الثانية، 
س قوة تقدر بخمسين رجلًا، وبوصوله إلى دمشق في أعلى ر القوميين العرب 

  .(37)م1916يناير 
جمال باشا العفو عن من تصال طلب الأمير فيصل وفي هذا الا 
لا مركزي وجعل لومنح سوريا ما تطلبه من النظام ا من زعماء العرب، المتهمين
حسين هذه العزز والده الشريف ثم حسين وأولاده، الكة وراثية للشريف إمارة م

ن كانا يوأنور باشا اللذ باشا ثارت جمالأالطلبات بالبرقيات المتعددة التي 
علان الجهاد ، ومما ورد في برقية الشريف يحثانه على تعبئة المتطوعين وا 

لهدوء والسكينة الحسين بن علي: " إذا كنت حق ا ترغب في التزامي لجانب ا
فينبغي الاعتراف باستقلالي في سائر الحجاز من تبوك إلى مكة وجعلي أميرًا 
علان العفو  وراثي ا فيها كما ينبغي أيضًا العدول عن محاكمة العرب المتهمين وا 

ن أحسين اللى الشريف إنور باشا في رسالة أ، ورد (38)العام في سوريا والعراق"
تصاصه، وأن الأمور ستبقى كما هي عليه، طالبًا عن اخ ةهذه الطلبات خارج

ن وعد بإرسالهم إلى دمشق ليكونوا تحت أرسال المجاهدين الذين سبق إ منه
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نه قرر احتجاز أ، وكان واضحًا من برقية أنور باشا (39)قيادة ابنه الأمير فيصل
، لدى الجيش الرابع كرهينة حتى تنتهي الحرب لاحتفاظ بهالأمير فيصل وا

، وقد العثمانيةحسين على تنفيذ مطالب القيادة اللإرغام والده الشريف  وذلك
رسل ابنه الأمير أنه أباشا  حسين ذلك فأجاب على برقية أنورالدرك الشريف أ

 ينن إرسال المتطوعأ، و ثقته بوعود الدولة لهلى دمشق اعتمادًا على إفيصل 
 (40).هؤلاء له ةإلى دمشق يتوقف على وصوله إلى المدينة ورؤي

درك الأمير فيصل اضطراب الوضع أ ومع تطور الأحداث في سوريا 
، وتعاظم ضغط الإرهاب على المناضلين هناك، وتشتت القوى العربية فيها

رهينة في  ربما يكون هو نفسهنه أدرك أالذين يعدون العدة للثورة الكبرى، كما 
على  جمال باشا طلعهأيد جمال باشا، فأخذ يداريه ويظهر له الود والولاء، ولما 

كما مامه تدخل أخيه علي في شؤون الحكومة في المدينة، أبرقية والده وانتقد 
لى الثورة ضد الدولة العثمانية، أظهر الأمير فيصل أسفه إاتهمهم بالميل 
لأنه  ،المترجم على ئمةلاجعل الو  ،ن والده لا يجيد اللغة التركيةأالشديد، وأكد 

 وعده أنه سيسوي الخلاف بين محافظ المدينة وأخيهم ثفهم النص العربي، ي لم
ليهم من الميل إلى إسيدعوه للقدوم إلى دمشق، كما أنكر ما نسبه الذي 
 . (41)الثورة

 الشريف ن فيصلًا قد أدرك غرض جمال باشا من استدراجأولا ريب  
للقدوم إلى دمشق ليكون رهينة أخرى في يده للضغط على  بن الحسين علي

لجهاد ابإعلان  العثمانيةرغامه على تلبية مطالب القيادة ا  ، و والدهماالشريف 
رسال المتطوعين العرب إلى ميادين القتال لم يطلب من أخيه المجيء ولذلك  ؛وا 

مغادرتها، فكاتب والده وأخاه وعرض عليهما ل يعد العدةإلى دمشق بل أخذ 
من  جمعهمذين ال ينلى المتطوعإن يوعز أتفاق بينهم على الأمر، وتم الا

إلى قناة  وايزحف كي لتكامل عددهم ان يقيموا في المدينة انتظارً أالحجاز 
الأمير فيصل من دمشق كي يسير معهم إلى ميدان  قدومالسويس، بأن يطلبوا 

نهم في شوق إلى الزحف أ العثمانيةالقتال، فأبرق زعماء المتطوعين إلى القيادة 
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مير فيصل جمال لى رأسهم ثم زار الأمير فيصل عن يكون الأأوأنهم يرجون 
ن أبيه بأن يسافر إلى القناة، وأنه يود أمن  اتلقى أمرً  ان أخاه علي  أباشا وأبلغه 

 له جمال ذنإلى القدس، فأ ينمع أخيه والمتطوع ثم يعوديذهب إلى المدينة 
، وقال له: "سر على رأس وفد واستقبلهم باسمي وعد بهم واسع للإصلاح  باشا
 . (42)يق" والتوف

وهكذا نجا الأمير فيصل من شرك جمال باشا، وغادر دمشق في  
م. لكن تطور الأحداث في سورية جاء مخيبًا لآمال 1916منتصف شهر مايو 

لأمير فيصل بسبب السياسة القمعية التي اتبعها جمال باشا االشريف حسين و 
عات اه للقطفضلًا عن تشتيت، (43)عدامه العديد منهما  ، و الزعماء العربضد 

لتنفيذ  عليهم العسكرية العربية المرابطة في سورية التي كانت محط الاعتماد
لى ترحيله إضافة حلاله القوات العثمانية بدلًا منها بالإا  ، و (44)إعلان الثورة

وهكذا لم تنجح سفارة فيصل  .(45)لى الخارجإالعديد من وجوه ورجالات الشام 
زعماء العرب هناك بسبب ما حصل لهم من الثالثة، ولم يستطع الاتصال بال

اضطهاد أو تهجير، الأمر الذي جعل فيصلًا نفسه يسعى جاهدًا للخلاص 
صبح أومن هنا بنفسه حتى لا يصيبه ما أصاب من كان ينشد العون منهم. 

علان الثورة بدلًا من سورية التي لم يبق فيها سوى بعض القادة الحجاز مكانًا لإ
د خمسة وعشرين يومًا من عودة الأمير فيصل أطلق الشريف وبع، (46)الثانويين

 م.1916يونيو  10في  حسين الرصاصة الأولى للثورة العربية في مكة المكرمة
 بلغه في دار البكري عندما كانفيصل  الشريف وتجدر الإشارة إلى أن 

من  كوفيتهزع فن م،1916 مايو ستة من زعماء القوميين العرب في عدامإنبأ 
طاب الموت يا "رأسه وقذف بها على الأرض، وداسها بعنف وصاح: على 

قطاب الحركة القومية قد عقدوا اجتماعا في أوكان  .(47)"عرب.. طاب الموت
 ن اشتدأعلان الثورة، بعد إن سوريا لم تعد قادرة على أدار البكري قرروا فيه 

هذه المهمة تولى المبادرة بتن أن على الحجاز أ، و مدحت باشا لزعمائها قمع
بن  حسينالالشريف  والده فيصل قرارهم هذا ليحمله إلى الشريفبلغوا أالقومية، و 

 .(48)علي
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فخر الدين والي المدينة من دمشق إلى المدينة قابل فيصل ما عاد لو  
للجهاد، ستعداد هبة الاأعلى  من القوى العربية المتطوعة اوجد عددً كما باشا، 

لى مكة إوتوجه  فخر الدين باشا، الإفلات من امن خلاله استطاع ةقام بحيلف
لى بئر الماشي، كتب إلى جمال باشا في دمشق في اليوم إالمكرمة، ولما وصل 

ن المطالب إ" رسالة جاء فيها: م1916يونيو  9ه / 1334 الثامن من شعبان
ن الجند الذي تهيأ أوبما  ؛العربية المعتدلة قد رفضت من جانب الدولة العثمانية

ن يضحي لغير مسألة العرب والإسلام، فإذا لم تنفذ أعليه  رىهاد سوف لا يللج
فلا لزوم لبيان قطع أي علاقة بين  الشروط المعروضة من شريف مكة حالًا 

نه بعد وصول هذا الكتاب بأربع وعشرين ساعة  الأمة العربية والأمة التركية، وا 
ساعات كان الخط وبعد مضي  ،(49)ستكون حالة الحرب قائمة بين الأمتين

 .(50)ويشتعل" عل  شالحديدي بين الشام والمدينة يُ 
 الخاتمة
في ختام هذا البحث نجمل أهم النتائج التي توصل لها الباحث فيما  
 يأتي:

أحدث انقلاب حزب الاتحاد والترقي على السلطان عبد الحميد الثاني  -
ل هذا الانقلاب تطورات كبيرة في الدولة العثمانية، فعلى الرغم من أنها قب

كان يطلق عليها "الرجل المريض"، إلا أن هذه الحادثة قد قضت على آخر 
عامل من عوامل الصمود والبقاء، حيث أخلت بالمكون الرئيس في الدولة، 
وهو وحدة الانتماء الوطني المتمثل بالقومية الإسلامية؛ فقد لعبت القومية 

دورًا كبيرًا في تفكيك كيان الدولة  الطورانية التي تبناها حزب الاتحاد والترقي
الداخلي، الأمر الذي جعلها تتهاوى سريعًا في ميادين القتال في جبهتي 
الحرب العالمية الأولي: الشرقية والغربية، ثم استسلامه المخزي وقبولها 

 م.1919لشروط صلح فرساي المخزي عام 

دولة العثمانية، فبعد شكل القوميون العرب في بلاد الشام خللًا في انتمائهم لل -
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أن كانت الجيوش العربية في البلاد العربية تقف مع الجيوش العثمانية صف ا 
واحدًا في الدفاع عن الخلافة العثمانية، أصبحت بعد توتر علاقة القوميين 
العرب مع حزب الاتحاد والترقي، عامل ضعف تمثل بعدم الثقة بهم، 

ين القتال المختلفة، مما يعطي مؤشرًا وبالتالي تشتيتهم، وتفريقهم على مياد
بأنهم لن يؤدوا واجبهم المنوط بهم، وبالتالي سيكونون عبئًا ثقيلًا على القوات 

 العثمانية.

كما توترت علاقة الاتحاديين مع القوميين العرب، فقد لحق بهم أيضًا  -
الشريف الحسين بن علي نتيجة لشكه بالنوايا السيئة لحزب الاتحاد والترقي 

ده، وبخاصة بعدما وقع في يده وثيقة أرسلها الاتحاد لوالي جدة وهيب بك ض
يحرض فيها هذا الوالي على الشريف الحسين بن علي وأولاده؛ مما نتج 
عنها تحول الشريف الحسين بن علي إلى بريطانيا التي وعدته بالمساعدة، 

 بل وتنصيبه ملكًا على العرب.

، قرر الاتصال بزعماء العرب لما عزم الحسين بن علي على الثورة -
الخاضعين تحت الحكم العثماني وبخاصة في الشام والعراق وشمال الجزيرة 
العربية، وكان من بينهم القوميون العرب الذين رأى أن يرسل لهم ابنه 
فيصلًا ليتواصل معهم سر ا حتى لا يفطن لهم والي الشام العثماني "أحمد 

 بل قيامها.جمال باشا"، فيقضي على الثورة ق

قام فيصل بن الحسين بثلاثة اتصالات سرية مع القوميين العرب في بلاد  -
مارس  26 هـ /1333/ جمادى الأولى  11 الشام، تمت الأولى في

وتمكن فيه فيصل من الالتقاء بقادة القوميين العرب، واستطلاع  م،1915
أرسلوا للشريف رأيهم عن الثورة على الدولة العثمانية، وبخاصة أنهم كانوا قد 

الحسين بن علي، يحثونه على أن يكون خليفة على العرب لشرف نسبه 
بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم وعده لهم بأنه سيعود للقائهم مرة أخرى 

 بعد عودته من مقابلة الصدر الأعظم في الأستانة.

بعد  م1915مايو 23ه/1333رجب  10:فيأما الاتصال الثاني فقد تم  -
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على  الآستانة، حيث التقى بالقوميين مرة أخرى وأخذ موافقتهمعودته من 
الاستعانة ببريطانيا وفق الشروط التي أملوها عليه، ومن أهمها: أن يحكم 
العرب أنفسهم مع منح بريطانيا امتيازات اقتصادية خاصة بها داخل الدولة 

 العربية بعد قيامها.

، ونتج م1916يناير  ه/1334ربيع الأول  فيأما الاتصال الثالث فقد تم  -
عنه اقتناع فيصل أن دمشق لا تصلح أن تكون مركزًا لإعلان الثورة، لأن 
واليها جمال باشا ربما يكون فد اكتشف أمرهم، فأخذ يتفنن في تأديبهم 
بالسجن، أو القتل، أو التهجير، كما عمل على تفريق الجيوش العربية في 

بالتالي أدرك الشريف فيصل بن . و ميادين القتال بعيدًا عن بلاد الشام
في الحسين أن الثورة يجب أن تنطلق من الحجاز نفسه، وهو ما تم فعلًا 

 م.1916ه / العاشر من يونيو 1334 من شعبان تاسعاليوم ال

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
 وصحبه وسلم.
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 الهوامش:
                                                 

فــــي الثــــورة العربيــــة ســــنة أبــــو هيكــــل، عبــــدالعليم علــــي، دور القبائــــل الحجازيــــة والشــــامية  (1)
م، ص 1988م، المــؤرخ المصــري، كليــة الآداب، جامعــة القــاهرة، القــاهرة ينــاير 1916
. ؛ قــدري، أحمــد، مــذكراتي عــن الثــورة العربيــة الكبــرى، مطــابع بــن زيــدون، دمشــق 271

 .6م، ص1956ه/1375

مـن الجمعيـات لقد نتج عن سياسة التتريك التـي نهجتهـا جمعيـة تركيـا الفتـاة تأسـيس عـدد  (2)
العربيــة والأحــزاب السياســـية للــدفاع عـــن قضــايا العـــرب وحقــوقهم، وكـــان مؤسســوها مـــن 
العــرب المثقفــين، ومــن أهــم هــذه الجمعيــات: جمعيــة الإخــاء العربــي العثمــاني، والمنتــدى 
الأدبي، والجمعية القحطانية، والعلم الأخضر، والعهد. وهذه الجمعيـات الخمـس تأسسـت 

ا أيضًــا: جمعيــة بيــروت الإصــلاحية، وجمعيــة البصــرة الإصــلاحية، فــي اســتانبول. ومنهــ
 والنــادي الــوطني العلمــي فــي بغــداد، والجمعيــة العربيــة الفتــاة وتعــرف بالفتــاة، وحــزب الــلا
مركزية الإدارية العثماني. انظر: زين، نور الدين زين، نشوء القوميـة العربيـة مـع دراسـة 

ـــ 90م، ص.ص 1986، دار النهار، بيروت 4ط تاريخية في العلاقات العربية التركية،
 .18ـــ  7. ؛ قدري، أحمد، مذكراتي، ص . ص 91

 .81زين، نشوء القومية العربية، ص  (3)
 .81المرجع نفسه، ص  (4)
 .272أبو هيكل، دور القبائل، ص (5)
عبـــد الــــرحيم، جيهـــان بنــــت إبــــراهيم شـــار علــــي، الآثــــار السياســـية والحضــــارية للانتــــداب  (6)

ــــ  1342فرنســـي والبريطـــاني علـــي بـــلاد الشـــام ال ــــ 1924ه / 1359ــ م، رســـالة 1939ــ
دكتــــوراه غيــــر منشــــورة، كليــــة الشــــريعة والدراســــات الإســــلامية، جامعــــة أم القــــرى، مكــــة 

 .4م، ص2011ه/ 1432المكرمة 
 .90زين، نشوء القومية العربية، ص  (7)

 .93ــ  92المرجع السابق، ص.ص  (8)

هــ / 1331رجـب  19ـــ  14يس أول مـؤتمر عربـي عقـد فـي الفتـرة مـا بـين أوجز نائب رئ (9)
م أهـــداف الـــلا مركزيـــة السياســـية وأغراضـــها البعيـــدة فـــي البيـــان 1913يونيـــو  23ـــــ  18
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الــذي ألقــاه فــي هـــذا المــؤتمر بقولــه: "تـــوهم بعــض أنصــار النظـــام المركــزي مــن إخواننـــا 
ن الدولـــة، وهـــو أمـــر بعيـــد عـــن الأتـــراك أن الغـــرض مـــن النهضـــة العربيـــة الانفصـــال عـــ

الصــحة، فــإن الأمــة العربيــة لا تريــد إلا اســتبدال شــكل الحكــم الفاســد ... بــالحكم الــذي 
يرجـى منــه وحــده الصــلاح والنجــاح لنــا ولهــم، وهــو الحكــم علــى قاعــدة الــلا مركزيــة، ولــو 

مـا كانت الهيئة الحاكمة اليوم من صميم قريش لكان موقفنا معهـا نفـس موقفنـا هـذا ... أ
إذا أبت الأمة التركية إلا الهلاك، فالعرب معذورون إذا هم ترددوا قبـل أن يلقـوا بأنفسـهم 

 . 100معها في الهوة". انظر: زين، نور الدين، ص 
 .272أبو هيكل ، دور القبائل، ص  (10)

 .273المرجع نفسه ، ص  (11)
ــــــ  1908العثمــانيين الفــواز، كليــب ســعود، المراســلات المتبادلــة بــين الشــريف حســين و  (12)

 .117ـــ  116م، ص . ص 1997م، دائرة المكتبة الوطنية، الأردن 1918

، جــــورج، يقظــــة العــــرب، دار العلــــم للملايــــين، بيــــروت، الطبعــــة الثامنــــة ، أنطونيــــوس (13)
 .241م، ص 1987

للتوسع في الاطلاع على خـلاف الشـريف الحسـين بـن علـي مـع حـزب الاتحـاد والترقـي  (14)
م فــــي الدولــــة العثمانيــــة. انظــــر: يوســــف، عمــــاد عبــــدالعزيز، الحجــــاز فــــي العهــــد الحــــاك

ـــ  1876العثمــاني  م، رســالة ماجســتير، كليــة الآداب، جامعــة الموصــل، العــراق 1918ــ
 .89ـــ 86م، ص.ص 2005ه / 1426

ـــا إلـــى المدينـــة المنـــورة ليجمـــع  (15) كمـــا أرســـل الشـــريف الحســـين بـــن علـــي ابنـــه الأكبـــر عليً
ين من القرى والعشائر ورجال الحجاز، وكلـف ابنـه )الثـاني( عبـد الله ــــ الـذي كـان المقاتل

ـــ ليســتطلع رأي البريطــانيين، ولــيعلم كيــف ســيكون مــوقفهم تجــاه قيــام  مستشــاره السياســي ــ
ــــة العثمانيــــة .انظــــر: ــــة ضــــد الدول ــــورانس: أعمــــدة الحكمــــة إتومــــاس  ثــــورة محتمل دوارد ل

م ، ص 1998دار الأهليـة للنشـر والتوزيـع ، لبنـان ، ،1السبعة، ترجمة محمد نجـار، ط
44. 
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 -1916. ؛ قلعجــــي: قــــدري: الثــــورة العربيــــة الكبـــــرى 241: اليقظــــة، ص أنطونيــــوس (16)
ـــــــروت ،2م ، ط1925 م، ص. ص 1994، شـــــــركة المطبوعـــــــات للتوزيـــــــع والنشـــــــر، بي
147- 148. 

لاتحـاديين، تخـرج مـن م ( وزيـر الحربيـة فـي عهـد ا1922ـــ  1872أحمد جمال باشا )  (17)
المدرســــة الحربيــــة، وانتمــــى إلــــى حــــزب الاتحــــاد والترقــــي، وقــــام بــــدور فعــــال فــــي تهيئــــة 

م، فأصـــبح مـــن أكثـــر رجـــال الحـــرب 1908الانقـــلاب علـــى الســـلطان عبـــد الحميـــد ســـنة 
م، ثـم اســتانبول، 1911م، وبغـداد سـنة 1909ا فـي آطنــه سـنة نفـوذًا. عـين واليًـا عسـكري  

رية، ولما قامت الحرب العالمية الأولى عين قائدًا للجيش الرابع وواليًـا ثم عين وزيرًا للبح
ا في سورية، وهناك نكل بأحرار العرب، وأعدم عددًا كبيرًا منهم، ولقـب بالسـفاح. عسكري  

ولما انتهت الحرب العالمية بخسارة ألمانيا والدولة العثمانية هرب على باخرة ألمانية مـع 
قتلـــه شـــخص أرمنـــي فـــي تفلـــيس. انظـــر:  1922وفـــي ســـنة  طلعـــت باشـــا وأنـــور باشـــا،

، 1صــفوة، نجــدة فتحــي، الجزيــرة العربيــة فــي الوثــائق البريطانيــة ) نجــد والحجــاز (، مــج 
 .99م، ص 1996، دار الساقي، بيروت 1ط

، دار النهــار للنشـر، بيــروت 3م ، ط1924 -1908موسـى: سـليمان، الحركــة العربيـة  (18)
 .100ص ،م2000

 .237-236؛ أنطونيوس: اليقظة، ص . ص 129سى: الحركة العربية، ص المو  (19)

 .237: اليقظة، ص أنطونيوس (20)
 .149قلعجي: الثورة، ص  (21)
 .149قلعجي: الثورة ،ص  (22)
ــه: ســالم هاشــم عبــاس: موقــف الملــك فيصــل الأول مــن الثــورة العربيــة والقضــية  (23) أبــو دل

البيت عليهم السلام، العـراق، العـدد الخـامس مجلة أهل  م ،1933 -1908الفلسطينية 
 .223عشر، ص 

 .242؛ أنطونيوس: اليقظة، ص 149قلعجي: الثورة ،ص  (24)
ــاة" الــذين يمثلــون جمعيــة الاتحــاد والترقــي  (25) لــم يكــن جمــال باشــا أحــد أعضــاء "تركيــا الفت

خـــالف ويحملـــون طابعهـــا، بـــل كـــان بطـــلًا معروفًـــا مـــن أبطـــال الـــدعوة الإســـلامية فكـــان ي
الــداعين إلــى الوحــدة الطورانيــة، ويجــاهر عــن إخــلاص بإيمانــه بمزايــا القوميــة العثمانيــة 
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المبنية على التضامن الإسلامي وبمسـتقبلها، وكـان لوصـوله إلـى دمشـق وقـع حسـن فـي 
النفــــوس فقــــد كــــان عاقــــد العــــزم علــــى كســــب الســــكان العــــرب لمــــوالاة الدولــــة العثمانيــــة 

لمين إلــى المشــاركة فــي الجهــاد، وظــل يحكــم بــلاد الشــام ومؤازرتهــا وعلــى اســتمالة المســ
ثـــلاث ســـنوات حكمًـــا يكـــاد يكـــون مطلقًـــا. وفـــي تلـــك الأثنـــاء أعلنـــت الحكومـــة البريطانيـــة 

ثـــم  انتهـــاء ســـيادة الدولـــة العثمانيـــة الاســـمية علـــى مصـــر وأنهـــا تحـــت حمايتهـــا المباشـــرة.
عـاد إلـى دمشـق تغيـرت خاض ضد الإنجليـز معركـة قنـاة السـويس التـي هـزم فيهـا، فلمـا 

معاملته للزعماء العرب الذين اتهمهم بالخيانة ـــ ربما لتبريـر هزيمتـه فـي القنـاة ـــــ. انظـر: 
 . 101. ؛ الموسى، الحركة العربية، ص 235جورج، اليقظة، ص 

ن هـؤلاء الزعمـاء كـانوا فعـلًا خونـة، وكـانوا علـى اتصـال بأعـداء الدولـة إهناك من قال ب (26)
مـــن أجـــل القضـــاء عليهـــا، وأن غـــالبيتهم مـــن نصـــارى لبنـــان، وأن جمـــال باشـــا  العثمانيـــة

اكتشف بعض الوثائق التي تدين بعض العرب الذين اتصلوا بالسلطات الفرنسـية وطلبـوا 
منها التدخل لإخراج الدولة العثمانية مـن المنطقـة. انظـر: عبـد الـرحيم، الآثـار السياسـية 

 .6والحضارية، ص 
 .116كة العربية، صالموسى: الحر  (27)

 .116الموسى: الحركة العربية، ص (28)

باشـــا، أحمـــد جمـــال، مـــذكرات جمـــال باشـــا، ترجمـــة: علـــي أحمـــد شـــكري، تحقيـــق: عبـــد  (29)
 .234م، ص 1963المجيد محمود، مطبعة البصري، بغداد 

 .149؛ قلعجي: الثورة ،ص 243أنطونيوس: اليقظة، ص  (30)

وهــيم: طالـب محمـد: مملكــة الحجـاز مملكـة الحجــاز  ؛. 244أنطونيـوس: اليقظـة، ص  (31)
( دراســـة فـــي الأوضـــاع السياســـية، منشـــورات مركـــز دراســـات الخلـــيج 1925 -1916)

 .33م، ص 1982هـ ـ1،1402العربي بجامعة البصرة ، ط

 .128الموسى: الحركة العربية، ص (32)

ـــي  (33) ـــد المجيـــد حمـــد شـــكري، تحقيـــق عأجمـــال باشـــا: مـــذكرات جمـــال باشـــا، ترجمـــة عل ب
. ؛ ســعيد: أمــين: الثــورة العربيــة 234م، ص 1963محمــود. مطبعــة البصــري. بغــداد، 

 .111، مكتبة مدبولي، مصر، د.ط، د.ت، ص 1الكبرى، مج 
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 .234؛ جمال: ص  244أنطونيوس: اليقظة، ص  (34)
المنــدوب الســامي Sir Arthur Henry Macmahon )مكمــاهون، الســر آرثــر هنــري )  (35)

ي في مصر، وصاحب المراسـلات الشـهيرة مـع الشـريف الحسـين بـن علـي أميـر البريطان
مكــة. درس فــي كليــة هليبــري وكليــة ساندهرســت العســكرية، وتخــرج ضــابطًا فــي الجــيش 

م، ثــــم انتقــــل إلــــى الــــدائرة السياســــية لحكومــــة الهنــــد، وتنقــــل فــــي المناصــــب 1883ســــنة 
ـــ  1911مة الهند البريطانية )الإدارية حتى تقلد منصب سكرتير الشؤون الخارجية لحكو 

م أول منــــدوب ســــامي لمصــــر بعــــد إعــــلان 1914م (. وعــــين فــــي أواخــــر ســــنة 1914
 .117، ص 1الحماية . انظر: صفوة، الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية، مج

م، 1489هـــ / 1،1409الحســين: عبــدالله: مــذكراتي، الأهليــة للنشــر والتوزيــع، الأردن،  (36)
 .33؛ وهيم، مملكة الحجاز، ص 571نطونيوس. المصدر السابق، ص؛ أ42-41ص

؛ وهــــــيم: .  571اليقظــــــة، ص ،؛ أنطونيــــــوس. 42-41صص. الحســــــين: مــــــذكراتي، (37)
 .33مملكة الحجاز، ص

، مكتبــــة ومطبعــــة 1، ط1نصــــيف، حســــين بــــن محمــــد، ماضــــي الحجــــاز وحاضــــره، ج (38)
 .42ه، ص 1349خضير، مصر 

 .42 نصيف، ماضي الحجاز، ص (39)
 .181 -178قلعجي، الثورة، ص . ص  111الحسين، مذكراتي، ص (40)
 .182قلعجي، الثورة، ص (41)

 .183 -182قلعجي، الثورة، ص . ص  (42)
  .284-278ص أنطونيوس، اليقظة، (43)

 . 279المرجع نفسه، ص (44)

 .282-281نفسه، ص . ص (45)

 .571نفسه، ص  (46)

 .183قلعجي: الثورة، ص  (47)

، 1نكليـز فـي حيـاة فيصـل الأول، طإ؛كورية: يعقوب يوسف: 183قلعجي، الثورة، ص  (48)
 . 10م،ص1998الأهلية للنشر والتوزيع، عمان 
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وضح الشريف الحسين بن علي أسباب ثورته على الدولة العثمانية بمنشـور وجهـه إلـى  (49)
وأنــــت خيـــــر  كافــــة المســــلمين وممــــا جــــاء فيـــــه: " ربنــــا افــــتح بيننــــا وبـــــين قومنــــا بــــالحق

كـــل يعلـــم بـــأن أول مـــن اعتـــرف بالدولـــة العليـــة مـــن حكـــام  ،89الفـــاتحينعالأعراف، آيـــة 
المسلمين وأمرائهم أمراء مكة المكرمة رغبة في جمع كلمـة المسـلمين ... إلـى أن نشـأت 
في الدولة جمعيـة الاتحـاد وتوصـلت إلـى قـبض إدارتهـا وكافـة شـؤونها بمـا كانـت نتيجتـه 

يقافهم إياها اليوم فـي موقـف الهلكـة التـي انتقاصها من الممال ك ما قوض عظمتها ... وا 
لا تحتــاج لبيــان ... وتمزيــق مــا بقــي مــن ســكان ممالكهــا بــلا تفرقــة بــين مســلمهم وذمــيهم 

جلائــه عــن وطنــه علــى الصــورة المعهــودة إفريــق مــنهم بالصــلب وأنــواع الإعــدام والآخــر ب
أمــوالهم وأنفســهم مــن آفــات الحــرب ولا والحالــة المشــهودة عــلاوة علــى مــا أصــيبوا بــه فــي 

ســيما هــذه الحــرب الأخيــرة التــي كــان لــلأرض المقدســة النصــيب الأعظــم ... هــذا مــا قــد 
قمنـــا بـــه لأداء الواجـــب الـــديني علينـــا راجـــين مـــن إخواننـــا المســـلمين فـــي مشـــارق الأرض 
ومغاربهــا أن يؤيــدوا ... وهــو حســبنا ونعــم النصــير ". انظــر: نصــيف، ماضــي الحجــاز، 

 .48ـــ  43ص . ص 
 .113عبدالله: مذكراتي، ص  (50)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الاتصالات السرية بين الشريف فيصل بن الحسين والقوميين العرب فى بلاد الشام 

 

 
- 146 - 

                                                                                                                   

 المصادر والمراجع
جــــورج، يقظــــة العــــرب، دار العلــــم للملايــــين، بيــــروت، الطبعــــة ، نطونيــــوسأ -

 .241م، ص 1987الثامنة ، 

باشــــا، أحمــــد جمــــال، مــــذكرات جمــــال باشــــا، ترجمــــة: علــــي أحمــــد شــــكري،  -
 م.1963بغداد تحقيق: عبدالمجيد محمود، مطبعة البصري، 

حمــد شــكري، تحقيــق عبــد أمــذكرات جمــال باشــا، ترجمــة علــي  ،جمــال باشــا -
 م.1963المجيد محمود. مطبعة البصري. بغداد، 

هـ / 1،1409الله: مذكراتي، الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن،  عبد، الحسين -
 .م1489

 موقــف الملـك فيصـل الأول مـن الثـورة العربيــة ،سـالم هاشـم عبـاس ،أبـو دلـه -
مجلــة أهــل البيــت علــيهم الســلام،  م ،1933 -1908والقضــية الفلســطينية 
 .العراق، العدد الخامس عشر

زين، نور الدين زين، نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقـات  -
 م.1986، دار النهار، بيروت 4العربية التركية، ط

القــاهرة بــدون لي، ، مكتبــة مــدبو 1الثــورة العربيــة الكبــرى، مــج  ،أمــين ،ســعيد -
 تاريخ.

صفوة، نجدة فتحي، الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية )نجد والحجـاز(،  -
 م.1996، دار الساقي، بيروت 1، ط1مج 

عبــد الــرحيم، جيهــان بنــت إبــراهيم شــار علــي، الآثــار السياســية والحضــارية  -
ه / 1359ـــــــــ  1342للانتـــــداب الفرنســـــي والبريطـــــاني علــــــي بـــــلاد الشـــــام 

م، رســـالة دكتـــوراه غيـــر منشـــورة، كليـــة الشـــريعة والدراســـات 1939ــــــ 1924
 م.2011ه/ 1432الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة 
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الفــواز، كليــب ســعود، المراســلات المتبادلــة بــين الشــريف حســين والعثمــانيين  -
 م.1997م، دائرة المكتبة الوطنية، الأردن 1918ــــ  1908

عن الثورة العربية الكبرى، مطابع بن زيدون، دمشـق  قدري، أحمد، مذكراتي -
 م.1956ه /1375

، شــــــركة 2ط، م1925 -1916قــــــدري: الثــــــورة العربيــــــة الكبــــــرى  ،قلعجــــــي -
 .م1994المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت 

الأهليــة للنشــر ، 1طنكليــز فــي حيــاة فيصــل الأول، إيعقــوب يوســف:  ،كوريــة -
 .م1998والتوزيع، عمان 

،دار 1أعمدة الحكمة السبعة، ترجمـة محمـد نجـار، ط ،دواردإتوماس ، لورانس -
 .م1998الأهلية للنشر والتوزيع ، لبنان ، 

ــــة 1، ط1نصــــيف، حســــين بــــن محمــــد، ماضــــي الحجــــاز وحاضــــره، ج - ، مكتب
 ه.1349ومطبعة خضير، مصر 

أبــــو هيكــــل، عبــــدالعليم علــــي، دور القبائــــل الحجازيــــة والشــــامية فــــي الثــــورة  -
ــــة ســــنة  م، المــــؤرخ المصــــري، كليــــة الآداب، جامعــــة القــــاهرة، 1916العربي
 .م1988القاهرة يناير 

( 1925 -1916طالــــب محمــــد: مملكــــة الحجــــاز مملكــــة الحجــــاز ) ،وهــــيم -
دراســـة فـــي الأوضـــاع السياســـية، منشـــورات مركـــز دراســـات الخلـــيج العربـــي 

 .م1982هـ ـ1،1402، ط بجامعة البصرة

م، 1918ـــــ  1876عهــد العثمــاني يوســف، عمــاد عبــدالعزيز، الحجــاز فــي ال -
ــــــة الآداب، جامعــــــة الموصــــــل، العــــــراق  ه / 1426رســــــالة ماجســــــتير، كلي

 .م2005

 
 


